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 الكوميديا في أفلام يوسف معاطي

هذا العدد إعداد وتقديم سارة أبو ريا



مقدمة:

يؤكــد بــن جونســون في دراســته القيمــة عــن 

ــوان »الضحــك«، والمنشــورة في  الضحــك بعن

ينايــر 1924:"فأمــا النقطــة الأولى التــى تلفت 

النظــر إليهــا فهــى أنــه لا نضحــك إلا فيما هو 

إنســانى".  لقــد كان أرســطو يعتقــد، عــى مــا 

يظهــر، أن مبعــث الضحــك هــو الحــط مــن 

مقــام المضحــوك منــه، فالنــاس في الملهاة، على 

مــا يقــول هــو، يصــورون أردأ مــن صورهــم 

الأصليــة، ومــن ثــم يصبحــون مــادة الضحــك. 

ويلاحــظ بــن جونســون هــو الآخــر "أن مــا 

ــا أو ســاقطاً مــن كلام المؤلــف  يكــون معوجً

ــم،  ــاس وأفعاله ــن كلام الن ــه، أو م أو معاني

الوضعيــة  الأحاســيس  فيهــم  يحــرك  مــا 

ــب إلى  ــثيرهم فى الغال ــة، ويس ــورة غريب بص

الضحــك. ولقــد اكتشــف "كانــت"، ومــن 

بعــده سلســلة مــن النقــاد والفلاســفة، مــن 

ــن  ــازل، أن سر الضحــك يكم شــوينهار إلى ه

في عــدم التناســب الــذى يقــوم بــن حقيقتــن 

أو فكرتــن أو كلمتــن أو بــن مجموعــة مــن 

الأفــكار".

ــا  ــى تخطوه ــو أول الخطــوات الت ــال ه الخي

في مفهــوم الإضحــاك. ونحــن نطلــق عــى 

هــذا الخيــال اســم »مــاذا لــو« إذ هاتــن 

الكلمتــن هــا أهــم مــا تنطــوى عليــه القدرة 

ــة، فضــاً عــن أنهــا تشــكلان أهــم  الإبداعي

الحوافــز التــى يحتــاج إليهــا كاتــب الإضحــاك 

ســكايلابا  جــورج  يقــول  عملــه.  يبــدأ  كى 

George Scialabba:" إن الخيــال هــو الذكاء 

ــرف". ــة والظ ــوب بالفكاه المش

ــى  ــوم ع ــطو تق ــر أرس ــا في نظ إن الكوميدي

ــة بصــورة مضحكــة  ــم النقائــض البشري تقدي

بــالألم،  دون أن تثــر فى المتفــرج إحساســاً 

فهــى لا تقــدم مثــاً بطــاً كوميديـًـا يثــر 

الضحــك عــى عيــب خلقــى أو عاهــة لأنهــا 

ــة ســتثير مــن الألم عنــد بعــض  في تلــك الحال

ــد  المتفرجــن بقــدر مــا تثــر مــن ضحــك عن

البعــض الآخــر. ولكى تصــور النقائــض البشرية 

بطريقــة تدفعنــا إلى الضحــك عليــه، ثــم 

ــد  ــنا بع ــن أنفس ــا نح ــوع فيه ــافى الوق إلى ت

ذلــك، فلابــد مــن المبالغــة. وهــذا مــا يقصــده 

أرســطو حينــا يقــول بــأن الكوميديــا تحــاكى 

ــة  ــادي، بالمقارن ــل الع ــن الرج ــل م ــاً أق بط

ــذى يرتفــع فــوق  ــا بالبطــل المأســوى ال طبعً

قامــة الإنســان العــادى فكــرة المبالغــة في 

ــورة  أدق- ــل بص ــع- أو المحتم ــر الواق تصوي
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هــى أســاس الكوميديــا عنــد أرســطو، 

وعنــد غالبيــة كتــاب الكوميديــا حتــى 

الآن. وهــذا معنــاه ببســاطة أن الكوميديــا 

لا تصــور الواقــع كــا هــو،  وأن الطبيعــة 

البشريــة بنقائصهــا الواقعيــة الموجــودة 

ــية  ــر أساس ــة تغي ــرض لعملي ــل تتع بالفع

ــة.   ــق المبالغ ــن طري ع

يقــدم بــن جونســون وجهًــا للإختــاف 

ــا  ــا، فالكوميدي ــا والتراجيدي ــن الكوميدي ب

ــة  ــج الأخطــاء، والحماقــات الإجتماعي تعال

بمعالجــة  تختــص  التراجيديــا  بينــا 

الجرائــم الناشــئة عــن عصيــان قواعــد 

وهنــا  المجتمــع-  في  مســتقرة  أخلاقيــة 

ــث  ــي حي ــز الكيف ــن التميي ــاً م ــد نوع نج

أن الثقــل الــذى للكوميديــا- حتــى عندمــا 

تبتعــد عــن وســائل الضحــك الرخيــص 

ــذى  ــك ال ــن ذل ــل م ــا- أق ــة م ــو بكيفي ه

أن  جونســون  بــن  ويــرى  للتراجيديــا. 

التراجيديــا دائمـًـا يصاحبهــا كل مــا هــو 

ــة هــى  عميــق جــاد بينــا اللمســة الخفي

ــورة  ــذه الص ــا. وبه ــع الكوميدي ــا طاب دائمً

ــر  ــا أك ــا وصفً ــح له ــا يصب ــإن التراجيدي ف

ــا.  ــذى للكوميدي ــك ال ــن ذل ــموًا م س

الأنواع المختلفة للكوميديا:- 

:Farce)المهزلة )فارس 	-1

المهزلــة   Britannica موســوعة  تعــرف 

Farce " قطعــة عمــل درامــى مضحــك 

يســتخدم مواقــف بالغــة الــذروة غــر 

مرجحــة الحــدوث أو الصحــة )أى بعيــدة 

ــة  ــة مبالغ ــخصيات مقبول ــال( وش الإحت

خشــن  مــزاج  ويســتخدم  ومتطرفــة، 

عنيــف. ويرجــع المصطلــح أيضًــا إلى طــراز 

ــن  ــه م ــم صنع ــذى ت ــا ال ــكل الدرام أو ش

قبــل مثــل هــذه المــادة البنيــة، والمسرحيــة 

الهزليــة الســاخرة ينظــر إليهــا عمومًــا 

كنــوع عقــاني، وفنــي أقــل شــأن أو قيمــة 

ــا". ــن الكوميدي م

الكوميديا:-  	-2

وتنقسم إلى :

)كوميديــا  الرومانســية  الكوميديــا  أ- 

Comedy of Romance الفكاهــة( 

الكوميديــا  عــن  الحديــث  أردنــا  إذا 

الرومانســية، فــإن ذلــك يعنــى أن نتحــدث 

عــن كوميديــا شكســبير
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 Comedy of الطــراز  كوميديــا  ب- 

:  Humors

هــذا الصنــف الــذى يتنــاول أكــر مــا يتناول 

الأنمــاط المبالــغ فيهــا أو التيبــاتtypes، هــو 

ــاة  ــالم المله ــه في ع ــا يمثل ــه م ــف كان ل صن

الكلاســيكية 

 Comedy of الســلوكية   الكوميديــا  ج- 

:  Manners

إن الملهــاة الســلوكية التــى مــن هــذا النــوع، 

فى جميــع مقاصدهــا وأغراضهــا كان أمرهــا 

ــن عــر  ــرن الثام ــل الق ــاشى في أوائ ــد ت ق

بمجــرد أن تــاشى مجتمعهــا الخــاص الــذى 

وجــدت هــذه الملهــاة مــن أجلــه

: The gentle Comedy د- الملهاة المهذبة

إن الملهــاة الســلوكية لا تــزال ماضيــة في 

ســبيلها، ولكــن فى صــورة معدلــة. لقــد 

كان تلاشــيها مــن حيــث شــكلها الأصــى 

بســبب اندفــاع ذوق الجماهــر إلى الناحيــة 

العاطفيــة، إلا أنهــا مــع ذلــك اســتمرت 

ــي  ــورة الت ــك الص ــن فى تل ــور، ولك في الظه

أطلــق عليهــا فى القــرن الثامــن عــر اســم 

ــة  ــاة المهذب المله

 Comedy of الدسيســة  كوميديــا  ه- 

:Intrigue

وتعرفهــا موســوعة دائرة المعــارف البريطانية 

الدسيســة،  كوميديــا  بأنهــا    Britannica

ــف في الأدب  ــا الموق ــاً كوميدي ــمى أيض وتس

ــه  ــي، وهــو شــكل مضحــك تكــون ب الدرام

ــل وخــدع تســيطر  ــدة، وحي ــرات معق مؤام

ــة وتحكــم الحبكــة الدرامي

الكوميديا في أفلام يوسف معاطى:

يوســف  السيناريســت  أن  الملاحــظ  مــن 

ــد مــن الآراء ســواء  معاطــى يحيطــه العدي

ــم  ــن بالرغ ــة، ولك ــلبية أو إيجابي ــت س كان

ــه  ــإن أعمال ــه ف ــات الآراء حول ــن تناقض م

لم تقتــر عــى بطــل واحــد- عــادل إمــام- 

ــع  ــت المواضي ــالى تنوع ــت، وبالت ــل تنوع ب

التــي تناولهــا في الأفــام. ومــن المعــروف أن 

ــر  ــينما  غ ــى في الس ــف معاط ــد يوس رصي
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قليــل، فمنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

حســن ومرقــص، طبــاخ الريس، الســفارة في 

العــارة، عريــس مــن جهــة أمنيــة، معلــش 

إحنــا بنتبهــدل، مرجــان أحمــد مرجــان، 

ــتغلونها،  ــة يش ــة، الثلاث ــة الدنماركي التجرب

رمضــان مــروك أبــو العلمــن حمــودة، 

ــة. ــة رهيب ــوس، تيت أمــر البحــار، بوب

يــرى ناجــح حســن أن فيلــم »عريــس مــن 

ــا  ــبق وأن تناولته ــه س ــة« قصت ــة أمني جه

ــة في واحــد مــن أعمالهــا  الســينما الأمريكي

إلا أنــه قــد تــم صياغتهــا عــى نحــو قريــب 

مــن أجــواء الســينما المصريــة. كــا بــدا 

كأنــه يحيلنــا إلى عــر مــى مــن مســرتها 

ــات  ــوت العائ ــا في بي ــدور أحداثه ــى ت الت

الثريــة، والفتــاة الوحيــدة لــأب أوالأم تقــع 

في غــرام الشــاب الــذى يرفــض والدهــا 

ــة  ــات اجتماعي ــاه نظــرًا لفروق ــا إي تزويجه

أو مــا شــابهها، ويصــل بــه الأمــر إلى وضــع 

ــن  ــه ع ــد ابنت ــى يبع ــق ل ــل والعوائ عراقي

الشــاب. 

فيلــم  يكــون  قــد  أنــه  ناجــح  ويعتقــد 

»عريــس مــن جهــة أمنيــة« مــن أكــر أفــام 

عــادل إمــام الأخــرة إمتاعًــا في دعاباتــه 

ــى افتقدناهــا مــن  ــة الت ــه الكوميدي وجرأت

ــام  ــواء الأف ــن أج ــدًا ع ــد. وبعي ــن بعي زم

ــة  ــينما المصري ــائدة في الس ــة الس الكوميدي

هــذا  جــدد في  ممثلــون  ينجزهــا  التــي 

المجــال. يتكئــون في أعمالهــم عــى إفيهــات 

واسكتشــات لا صلــة ولا رابــط يجمعهــا
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بأحــداث العمــل بينــا يطــرح فيلــم عريس 

ــة  ــق بعاطف ــا تتعل ــة قضاي ــة أمني ــن جه م

الأب الجارفــة تجــاه ابنتــه الوحيــدة. هــذا 

بالإضافــة إلى إنــه يقــدم نســيجات مــن 

الأحــداث التــى تمتلــك مقومــات الكوميديا، 

ــينما  ــام الس ــرج في أف ــدها المتف ــى ينش الت

ــة عــادةً مــن خــال نمــوذج إنســاني  المصري

قــادر عــى إثــارة التســاؤلات والأفــكار 

ــة  ــم الكوميدي ــدة حــول موجــة الفيل العدي

التــى بــدأت ســتديوهات الســينما بالقاهرة 

في التركيــز عليهــا منــذ ســنوات مــا بــن 

ركام مــا اصطلــح عــى تســميته بأفــام 

ــدد.  ــات الج الكوميدن

عــى جانــب آخــر، يــرى عــى خالــد أن 

الخطــاب الســينمائي بمجملــه هــو تعبــر عن 

حساســية نخــب لمشــكلات الواقــع  حيــث 

جــاء فيلــم الســفارة في العــارة ليقــول 

كلمتــه، وســعى للإجابــة عــن ســؤال واحــد 

كــا يقــول بطــل الفيلــم عــادل إمــام لمــاذا 

يرفــض المصريــون التطبيــع لحــد الآن. وهي 

رســالة لإسرائيــل ولأي دولة تســاندها حتى 

ــداً أن  ــه مؤك ــى حقيقت ــع ع ــوا الوض يفهم

دور الفــن هنــا أكــر وأخطــر تأثــراً مــن أي 

مجــالات أخــرى للتعبــر عــن ذات القضيــة، 

ولكنــه أشــار أيضــاً إلى أن الفيلــم كوميــدي 

بالأســاس وليــس سياســياً.  

ــف  ــث أن كش ــاف حي ــة الاخت ــا نقط وهن

حيــل الثقافــة في تمريــر أنســاقها تحــت 

أقنعــة ووســائل خافيــة، وأهــم هــذه الحيل 

ــا  ــن تحته ــي م ــة الت ــة الجمالي ــي الحيل ه

يجــري تمريــر أخطــر الأنســاق وأشــدها 

ــل  ــر كشــف هــذه الحي ــا.  وأم ــاً فين تحك

يصبــح مشروعًــا في نقــد الثقافــة،  وهــذا لن 

يتســنى إلا عــر ملاحقــة الأنســاق المضمــرة، 

ــد طــارق ــا. يشــر الناق ــع الغطــاء عنه ورف
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في  الســفارة  فيلــم  أن  إلى  الشــناوى 

العــارة ليــس ضــد تواجــد إسرائيــل كــا 

ــجها  ــم نس ــي ت ــام الت ــن أذكى الأف ــه م إن

بحرفيــة لخدمــة الهــدف الســياسي. وأعتبر 

الفيلــم مــع التطبيــع سياســياً شرط أن 

ــال،  ــل الأطف ــن قت ــون ع يكــف الإسرائيلي

فشريــف خــري- عــادل إمــام- لم يشــرك 

ــل  ــع إسرائي ــع م ــد التطبي ــرة ض في مظاه

ــري-  ــا البح ــهدي- دالي ــا ش ــا دالي تقوده

ولكنــه  التقدمــي،  اليســار  مــن  وهــي 

أشــرك في مظاهــرة في أثــر مقتــل الطفــل 

ــة  ــقط قتل ــا "يس ــاد هاتفً ــطيني إي الفلس

الأطفــال".

ومــن الملاحــظ أن معاطــي قــد قــام في 

الشــخصيات،  بقمــع  المشــاهد  بعــض 

والحديــث عــن  صراع الأفــكار على لســان 

الشــخصيات، بمعنى أدق، إنــه قدم الأفكار 

عــى لســان شــخصياته المختلفــة في الجنس 

والعمــر والهويــة الثقافيــة. تمــر مــن أمــام 

شريــف خــري عنــد جلوســه في الكافتيريــا 

التقدمــي،  اليســاري  للحــزب  مســرة 

ولكونــه شــخصية دونجوانيــة- وهــذا مــا 

أبــرزه المخــرج طيلــة زمــن الفيلــم- تقــع 

عينيــه عــى داليــا شــهدي الناشــطة في 

الحــزب. وبعــد أن قــام بإنقاذهــا ، نلاحــظ 

أن الحــوار بينهــا حول مصطلــح التظبيط 

السيناريســت  لنــا  ليؤكــد  والتطبيــع، 

والمخــرج أن الوضــع بــن مــر وإسرائيــل 

ــع.   ــس تطبي ــط ولي هــو تظبي

ــة  ــن في اللغ ــى الكلمت ــودة إلى معن وبالع

نلاحــظ أن تطبيــع تعني تخلـّــقَ  وتضبيط 

تعنــي أخــذه عــى حبــس أو قهــر. وليــأتي 

المشــهد الــذي جمع شريــف خــري باللواء 

ــك صراحــة ومــن خــال  ــن ذل راشــد يعل

ــاس  ــاس أو أكــر الن ــه أن  بعــض الن حديث

ــد  ــة دي"، يقص ــاني في الحكاي ــم رأي ث "له

ــة  ــا دي مصلح ــل إنم ــع إسرائي ــام م الس

الدولــة العليــا.
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في  الســفارة  فيلــم  خالــد  عــى  يعتقــد 

ــداً  ــاً جدي ــالاً ذوقي ــح مج ــد فت ــارة ق الع

لــدى الجمهــور العــربي، والــذي يمتلــك 

ثقافتــه الدراميــة الخاصــة، إذ أنــه محاولــة 

الدراميــة  الصناعــة  برمجــة  لإعــادة 

العربيــة. لقــد وظــف المخــرج عمــرو عرفــه 

بالصــورة ســيناريو يوســف معاطــي بمشــهد 

الإحتفــال بعيــد الميــاد لشريــف خــري 

والرقــص الجماعــي للســفير الإسرائيــي مــع 

داليــا شــهدي وأهلهــا اليســاريين التقدميــن 

ــا نعيــش  ــا بأنن حيــث عمــق الشــعور لدين

وننتمــي الى كوكــب واحــد هــو كوكــب 

الأرض، وإلى عائلــة واحــدة تعــرف بالجنس 

ــل  ــأن الفواص ــي ب ــد يوح ــا ق ــري م الب

والقوميــات  الشــعوب  بــن  التقليديــة 

ــان فواصــل غــر طبيعيــة أصطنعهــا  والأدي

الإنســان نفســه إســتجابة لبعــض ضرورات 

الحيــاة. فالإنســان هــو صانــع الحضــارة 

وأصــل المجتمــع والثقافــة التــي ينتمــي 

المشــكلات  مصــدر  هــو  وكذلــك  إليهــا 

والسياســية،  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 

ــا  ــدي له ــتطيع التص ــذي يس ــو ال ــك ه لذل

ــول اللازمــة  والتغلــب عليهــا وإيجــاد الحل

للقضــاء عليهــا مــن أجــل إســتمرار الحيــاة. 

ــم "مرجــان أحمــد مرجــان"  ننتقــل إلى فيل

حيــث يــرى عبــد الــرزاق المصباحــي أن 

كوميديــا  عــى  ترتكــز  الفيلــم  أحــداث 

أن  بدورهــا  تســتطيع  والتــي  المواقــف، 

تجعــل المشــاهد يغــرق في موجــة مــن 

الضحــك. وهــو ضحــك ناجــم عــن شــعور 

عــن  بدورهــا  ناتجــة  بالمتعــة  خــاص 

الإســتهلاك الجــالي الــرف للعمــل الفنــي؛ 

بيــد أن المســاءلة الثقافيــة لمحتــوى المواقف 

ــى  ــاؤل ع ــرح التس ــا نط ــة تجعلن المضحك

التــي  تلــك  مواقــف  أي  النحــو:  هــذا 

تضحكنــا؟
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خطــورة  إن  إلى  المصباحــي  ويشــر 

الإســتهلاك الجــالي للعمــل تكمــن في كونه 

ــالاً،  ــل أفع ــا نتقب ــة يجعلن ــا، لدرج يدمجن

وســلوكيات تصنــف في خانــة المرفــوض 

ــان  ــط مرج ــا، وفي شري ــا وإجتماعيً أخلاقيً

يمكــن حــر أهــم المواقــف المضحكــة 

ــي-: ــا ي في

ــذي  ــالي ال ــب الم ــاوي للمراق ــم رش - تقدي

جــاء لفحــص صفقــات مصانع »مرجــان«أو 

شراء ذمــم أســاتذته في الكليــة أو معارضيه 

خانــة  في  الفيلــم  يصنفهــم  طلبــة  مــن 

»الإســاميين« أوحــكام المقابــات في بطولة 

ــة. ــات الكروي الجامع

- شراء قصائــد مــن زجــال وطبعهــا في 

ديــوان وصمــه باســم  "أبيــع نفــي".

- خطابه ضد الشعب في مجلس الشعب.

- تمثيلــه دورًا صغــرًا في مسرحيــة هاملــت 

و فــوزه بجائــزة أحســن ممثــل في الكليــة.

- غشــه في امتحــان مــادة الحضــارة وضبطه 

مــن قبل أســتاذته.

تمثلهــا  عيوبـًـا  تتضمــن  مواقــف  وهــى 

شــخصية مرجــان، والتــي تثــر تعاطــف 

المشــاهد. ويعتقــد المصباحــي أن هنا يكمن 

الخطــر، وذلــك لأنهــا تحفــز المتلقــى عــى 

تبنــي الفســاد  أو عــى الأقــل التســامح 

والتعايــش معــه.  ومــن هنــا تــأتي الأهميــة 

القصــوى لنقــد وظيفــة المتعة التــي يقدمها 

الفيلــم، فالمتعــة كــا يؤكــد "دوكلاس كلــر" 

ذات طبيعــة مكتســبة لأنهــا شيء نتعلمــه، 

بــل إننا نســتمتع وفــق مقاييــس إجتماعية. 

المسلســات  مثــاً  نتذكــر  أن  ويكفــي 

ــي  ــع الت ــا بالمقاط ــي تذكرن ــة الت الكوميدي

ينبغــي أن نضحــك عندهــا، ومــن هنــا 

ينبغــي الإنتبــاه مــن تلــك المقاييــس التــي 

ــا  ــل إنه ــا، ب ــا طليعيً ــا موقفً ــل دومً لا تمث

ــا. ــا وإخضاعن ــا إلى إذلالن ــعى غالبً تس

ويتطــرق المصباحــي إلى محــور ســلطة المال 

التــى تناولهــا الفيلــم حيــث يمثــل  الفيلم 
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ــة  ــق المتع ــي إلى تحقي ــه الرام ــذا التوج ه

المســكّنة للقــوة الإدراكيــة للمشــاهد الــذي 

يضحــك مــلء فيــه، ومن ثــم إخضاعــه، حين 

يقــدم مشــهد الرشــوة عــى نحــو يجعلهــا 

ــه في المجتمــع المــري  ــد عن واقعــاً لا محي

خاصــة والعــربي عمومــاً، وحــاً ســحرياً 

ــة. ــواب المحال ــح الأب يفت

فالفيلــم يعالــج مشــكلة الرشــوة واســتعمال 

المــال في أمــور غــر مشروعة تمليهــا المصلحة 

ــد  ــا لا نج ــي  أنن ــرى المصباح ــة. وي الخاص

موقفــا صريحــا يدعــو إلى نبــذ التعامــل 

ــز  ــك لركّ ــر كذل ــو كان الأم ــع الرشــوة، ول م

المخــرج عــى مخاطرهــا عــى الصالــح العــام 

أو حتــى المصــر الطبيعــي لــكل راش أو 

ــذي هــو الســجن. ــش ال مرت

ــي  ــف معاط ــام يوس ــض أن أف ــرى البع وي

تعــاني مــن مشــكلات واضحــة  عــى الرغــم 

ــن  ــة يمك ــكار براق ــى أف ــا ع ــن اعتماده م

أن تقــدم درامــا كوميديــة بامتيــاز. وأحيانــا 

يســتطرد معاطي متأثــراً بخبرته المسرحية في 

تقديــم مواقــف مليئــة بالحــوارات الطويلة، 

وأحيانـًـا يفشــل في تقديــم مواقــف ضاحكــة 

ــا يقــدم تحــولات عجيبــة في  جيــدة، وأحيانً

الأحــداث أو يقــوم بفبركــة نهايــات لتفعيــل 

ــان أخــري يفشــل  ــة، وفي أحي ــم بسرع الفيل

في تطويــر الفكــرة إلي معالجــة ثريــة تحــت 

ضغــط تفصيــل هــذا الســيناريو. 

وإذا نظرنــا إلى فيلم "أمير البحار"، ســنلاحظ 
- كــا يــرى محمــود عبــد الشــكور- أن هذه 
العيــوب واضحــة.  فقــد أوقــع معاطــي 
ــث  ــة حي ــة حقيقي ــة درامي ــه في ورط نفس
لجــأ إلى فبركــة عجيبــة، فبــدلً مــن أن يعــود 
أمــر إلى الــر مــع ســلوى لــى يتــزوج منهــا 
بعــد أن هربــت مــن عريســها، يقــرر أن 
يهــرب بهــا إلى البحــر المفتــوح ليبــدأ الفيلــم 
الثــاني. لم يفطــن معاطــي إلى أنــه لا يوجــد 
ــرر  ــذا التــرف، ولا  يوجــد م ــرر له أي م

لــى يوافــق الجميــع عــى هــذه الرحلــة 
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الغــر ضروريــة خاصــة أنــه القبطــان طالــب 

فاشــل دراســيًا. بســبب هــذه الثغــرة ســقط 

حيــث   الفيلمــن  بــن  الواصــل  الجــر 

بســبب هــروب ســلوي مــن نــزار لاكتشــافها 

ــي  ــر انته ــا إلي أم ــبب لجوئه ــه، وبس خيانت

تقريبًــا الفيلــم، ولم يعــد باقيًــا ســوي أن 

ــن أن  ــر يمك ــو أم ــه وه ــر بحب ــا أم يقنعه

ــي  ــن معاط ــر، ولك ــي ال ــهولة ع ــم بس يت

ــرة  ــن أجــل المغام ــدًا م ــه تحدي ــع فيلم صن

للمركــب.  القراصنــة  واقتحــام  البحريــة 

وهكــذا ســيبدأ فيلــم جديــد أفضــل بالتأكيد 

مــن الفيلــم الأول حيــث ســتصبح المشــاهد 

ــرًا،  ــورًا وتأث ــر حض ــات أك ــر، والإفيه أق

وســنتنفس الصعــداء بعــد أن كدنــا نختنــق 

ــة في الجــزء الأول.  داخــل الحجــرات المغلق

الكامــرا صعــودًا وهبوطـًـا  كــا تنطلــق 

ــه  ــذي يملك ــار ال ــر البح ــب أم ــول مرك ح

والــد القبطــان أمــر. فى حــن يوجــد الكثــر 

مــن  الثغــرات التــي بســببها ينتهــى الفيلــم 

ــاع. ــة والإصطن ــديدة الفبرك ــة ش نهاي

ــاخ  ــم »طب ــة أخــري، نجــد أن فيل مــن ناحي

ــس            ــاشر إلى رئي ــس« يشــر بشــكل مب الري

الدراميــة  الأحــداث  داخــل  الجمهوريــة 

حيــث يصبــح الطبــاخ لســان حــال المواطــن 

الرئيــس هــى  بينــا شــخصية  البســيط  

المحــرك الرئيــي للدرامــا. 

يســتعرض الفيلــم كل المشــاكل التــي يعــاني 

منهــا المواطــن البســيط حيــث أن بطــل 

الفيلــم -طلعــت زكريــا- رجــل متــزوج ولكنه 

لا يجــد مســكنا‏، فيعيــش مع أقاربــه‏، ويعمل 

كبائــع متجــول عــى عربــة أطعمــة، وحتــي 

يحتفــظ بالمــكان الــذي اختــاره عليــه أن 

يــوزع الرشــاوي كل صبــاح عــي العاملــن في 

ــي  ــاء‏)‏ الت ــن في الكهرب الحــي‏، وعــي العامل

ــاخ الرئيــس  ــح طب ــا‏!(.‏ وبعــد أن يصب يسرقه

ــش  ــف العي ــة رغي ــوء حال ــن س ــف ع يكش

ــس.  ــام الرئي ــاع الأســعار‏ أم وارتف
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عــي  يتعــرف  أن  الرئيــس  يقــرر  لــذا 

الأحــوال بنفســه بعــد أن اكتشــف أن مــن 

حولــه يخفــون الكثــ‏ر، ولكــن ينجــح هؤلاء 

المســئولين في إفســاد هــذا الأمــر، فيصنعون 

أكذوبــة كــري بــأن الوجــود في الشــوارع ـ 

في اليــوم الــذي قــرر الرئيــس أن ينــزل فيــه 

إلي الشــارع ـ ســوف يصيــب المواطنــن 

بالعمــي نتيجــة اشــعة شمســية خطــرة‏!‏

ويشــر نــادر عــدلي إلى أن الفيلــم قــد نجــح 

ــا  ــاني منه ــي يع ــكاوي الت ــل كل الش في نق

المواطــن إلي الرئيــس‏،‏ ولكــن بشــكل حــذر 

للغايــة‏. وكلــا جنحــت الأحــداث نحــو 

ــا  ــاد الســاخر، تراجــع به ــا والإنتق الفانتازي

ــد إلي أرض  ــعيد حام ــرج س ــي والمخ معاط

الواقــع مــا أفقــد الفيلــم والفكــرة بريقهــا. 

ــم  ــكور إلى فيل ــد الش ــود عب ــل محم ينتق

"تيتــة رهيبــة" حيــث يــرى أننــا أمــام 

فكــرة جيــدة وطريفــة، علاقــة تســلط 

وســيطرة بــن جــدة وحفيدهــا الــذى فقد 

ــرة  ــك الفك ــه تل ــا تحمل ــكل م ــه، ب والدي

ــة  ــع مواقــف كوميدي ــات تصن مــن إمكاني

عــى نمــط تــوم وجــرى، وبــكل مــا تحمله 

ــى  ــح، إذ أن المعن ــراء واض ــن ث ــرة م الفك

ــم  ــل القدي ــة الجي ــو فى محاول ــق ه الأعم

إلغــاء شــخصية الأجيــال الجديــدة، ورغبــة 

المــاضى فى ألا يرحــل بــل أن يبســط نفــوذه 

المعنــى  المســتقبل. هنــا لايكــون  عــى 

مقيـّـداً فقــط بصرامــة التربيــة القديمــة 

الخاطئــة، ولكــن بفكــرة الرغبــة فى القهــر 

عليــه  بالثــورة  والحلــم  جانــب،  مــن 

ــك  ــولات ذل ــكل مدل ــب آخــر، ب ــن جان م

ويــرى  واجتماعيــاً.  واقتصاديــاً  سياســياً 

عبــد الشــكور أنــه  حــدود الإســتفادة مــن 

ــة  ــد لعب ــف عن ــة توق ــرة الثري ــذه الفك ه

»تــوم وجــري«، وعنــد آثــار الإســتبداد 

والقهــر في تدمــر الفــرد. بينــا جــاءت 

ــد  ــكاد تج ــة ت ــة وركيك ــة مضطرب النهاي
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مــررًا للإســتبداد تحــت مســمى الحــب 

ــا  ــالي أصبحن ــدم، وبالت ــة ال ــة وصل والعائل

عــى وشــك هــدم الفكــرة التــي بناهــا 

الفيلــم طــوال مــدة عرضــه. 

الشــخصية  الكوميديــا  تصــور  ختامًــا، 

ــدوره،  ــز النظــام ب وهــى ترتكــب خطــأ يه

ويقلــب القيــم رأســاً عــى عقــب، مــع 

ــئ  ــا ش ــأ هن ــو أن الخط ــاسى وه ــارق أس ف

ــأ  ــه. فالخط ــه أو إصلاح ــوع في ــن الرج يمك

في الواقــع ليــس بالجديــة الكافيــة، الجديــة 

ــات  ــدى الصف ــطو كإح ــا أرس ــى يقدمه الت

ــا.  ــدث في التراجيدي ــزة للح ــية الممي الأساس

ــة عــى هــذا الخطــأ  ــج المترتب ــم إن النتائ ث

أيضــاً ليســت بالجديــة الكافيــة، وذلــك لأن 

النظــام في حقيقــة الأمــر لا يهتــز، وتنتهــى 

ــدى أو  ــأن يلقــن البطــل الكومي المشــكلة ب

الشــخصية الكوميديــة درســاً ليعــود بعــده 

ــى  فى  ــاء الهرم ــح في البن ــه الصحي إلى مكان

ــع. المجتم
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